
“آبـاء جيـدون بمـا فيـه الكفايـة”: كيـف نظـر
دونالد وينيكوت للأبوّة والتربية؟
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 أو بغير وعي، الوصول لمرحلة من المثالية والتميزّ في تربيتهم لأبنائهم
ٍ

قد يسعى الكثير من الآباء، بوعي
وتنشئتهـم إيـاهم، ويظهـر ذلـك جليًـا مـن خلال علاقـة الطفـل بأبـويه ونوعيتهـا، تمامًـا كمـا مـن خلال
العديــد مــن القواعــد والقيــود الــتي يتــم وضعهــا ويُطلــب مــن الطفــل اتباعهــا وطاعتهــا ليكــونَ طفلاً
“جيّدًا” وفقًا لمعايير المجتمع والمحيط من حوله، لينظر الأب والأم بالنهاية إلى نفسيهما بوصفهما أيضًا

آباءً جيدين وأمهات جيّدات.

لكن كان لعالم النفس وطبيب الأطفال البريطاني دونالد وينيكوت في منتصف القرن العشرين وجهةَ
 مميزة، رأى من خلالها أننا في سنواتنا الأولى، نُحرم الفرصة لأن نكون أنفسنا بالكامل، نظرًا لأنّ

ٍ
نظر

والـديْنا أو مقـدّمي الرعايـة يسـعون دومًـا لجعلنـا متفقين تمامًـا مـع مطـالبهم ورؤاهـم وأسـاليبهم في
التربية والتنشئة والالتزام بها من أجل أنْ نكون محبوبين ومقبولين من جهتهم ومن جهة المجتمع

من حولنا.
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عالم النفس وطبيب الأطفال البريطاني دونالد وينيكوت

كطبيب أطفال في مستشفى بادينغتون غرين في لندن، ثم في رحلته كطبيب نفسي واستشاري فيما
بعد، تفاعل وينيكوت مع الآلاف من الأمهات وأطفالهنّ. واستخلاصًا لرحلته الزاخرة تلك، توصّل
وينيكوت أنّ الأم الجيدة هي الأم “الجيدة بما فيه الكفاية” لأطفالها، وليست تلك التي تحاول التي
تخضع لبعض المعايير المثالية وغير المحدودة للأمومة والتربية والتنشئة. ولهذا، فقد أشار وينيكوت إلى
 من الأحيان؛ أنّ الأم جيدة بما فيه الكفاية تحب طفلها لكن في أيّ

ٍ
نقطةٍ مهمة قد نغفل عنها في كثير

لحظة ممكنة يكون لديها أيضًا مساحة لتكرهه، فهي ليست “غير محدودة” العطاء كما نعتقد، بل
إنها “حقيقية” مليئة بالتناقض مثلها مثل أيّ فرد آخر.

اقترح وينيكوت أنّ سعادة الجنس البشريّ ورضاه لا يتوقفان على الأوضاع السياسية لمحيطه، بل
على ما هو أقرب من كلّ ذلك؛ على المنزل والطريقة التي يربيّ بها الوالديْن أطفالهما، كما ركزّ على أنّ
جميــع الأمــراض البشريــة الــتي يشهــدها العــالم هــي بالأصــل نتــاج فشــل إعالــة الأبــوين واســتيعابهما

لأبنائهما.

أراد وينيكوت مساعدة الناس على أنْ يكونوا، حسب صيغته الشهيرة، آباءً
“جيّدين بما فيه الكفاية” لأطفالهم، لا مثاليّين ولا مميزّين كما تدعو إليه

العديد من جهات الدولة والمجتمع

ط والكراهيــة والإدمــان وغيرهــا مــن أمــراض المجتمعــات، وفقًــا
ِ
فالفاشيــة والإجــرام والغضــب المفُــر



لوينبكوت، جميعها نتاج لطفولةٍ بائسة يدفع ثمنها المجتمع في نهاية المطاف. وبالتالي، فالطريق إلى
مجتمع أفضل يبدأ من غرفة الطفل ومنزله. ولذلك يرفض وينيكوت الأفكار التي تقول إن الأطفال
يبكـون للفـت الانتبـاه وأخـذ الاهتمـام، والأفكـار الداعيـة إلى تجـاهلهم وتجاهـل احتياجـاتهم، أو فكـرة

إرسال الأطفال إلى مدارس خارجية، وما يشابهها.

ولــو أردنــا اختصــار أفكــاره لأمكننــا القــول أنّ وينيكــوت أراد مساعــدة النــاس علــى أنْ يكونــوا، حســب
يــن كمــا تــدعو إليــه صــيغته الشهــيرة، آبــاءً “جيّــدين بمــا فيــه الكفايــة” لأطفــالهم، لا مثــاليّين ولا مميزّ
العديــد مــن جهــات الدولــة والمجتمــع. وهــو بذلــك يعــزّز النظــرة الواقعيــة للأسرة والتربيــة والتنشئــة

وعلاقة الأبوين بأطفالهما بعيدًا عن أيّ تزييفٍ أو مبالعة.

يقـــول وينيكـــوت: “أرى أنـــه لا بـــأس مـــن تقســـيم النـــاس في هـــذا العـــالم إلى فئتين: أولئـــك الذيـــن لا
ينخذلــون أبــدًا في مراحــل طفــولتهم، وهــم الذيــن يَصــلون إلى حــد تأهيلهــم للاســتمتاع بالحيــاة بقــدر
الإمكان. وأولئك الذين قد عانوا من تجارب صادمة خلّفها خذلان من العالم المحيط، وهم أولئك
يــات تجــاربهم وحــالاتهم تلــك طــوال حيــاتهم، فهــؤلاء مؤهلــون لحيــاةٍ متــوترةٍ الذيــن ســيحملون ذكر

مرهقة، وربما سقيمة.

اكتشاف الطفل لطبيعته ونفسه تحتاج إلى تحدي شخص ما أو شيء ما من
حوله، لذلك فهو يحتاج في بعض الأحيان لأن يغضب أو قد يكره ويشتم ويعبرّ

عن حنقه وعدم رضاه بطريقةٍ عنيفة نوعًا ما

ياته ودراساته، مقترحًا أنّ والفئة الثانية هذه هي التي حاول وينيكوت إنقاذها من خلال أعماله ونظر
الأمّ أو الأب “الجيـدين بمـا فيهـم الكفايـة” لأطفـالهم يـدركون أنّ طفلهـم هـو كـائن ضعيـف بالدرجـة
الأولى، لا يستطيع التواصل مع نفسه ولا مع من حوله، يعيش في سنواته الأولى صراعًا دائمًا وكفاحًا
مستمرا للبقاء على قيد الحياة والتكيّف مع محيطه. ولذلك فهو معرضّ في أيّ مرحلة للعديد من
الأمــراض والاختلالات النفســية الــتي تنشــأ أساسًــا عــن ذلــك المحيــط، كاكتئــاب الأم أو غضــب الأب
 وحيـدٍ خـائف غـير

ٍ
وعصـبيّته علـى سبيـل المثـال وغيرهـا مـن الأمثلـة جميعهـا قـد تـؤدي إلى خلـق طفـل

قادر على التعبير عن نفسه ومشاعره وعواطفه.

فسر وينيكــوت أنّ المشــاعر العنيفــة الــذي قــد يــأتي بهــا الطفــل ضــد والــديه أو مــا حــوله، كــالغضب،
باعتبارهـا جانبًـا طبيعيًـا مـن عمليـة النضـج، فمـن وجهـة نظـره أنّ اكتشـاف الطفـل لطـبيعته ونفسـه
تحتاج إلى تحدي شخص ما أو شيء ما من حوله، لذلك فهو يحتاج في بعض الأحيان لأن يغضب أو
قد يكره ويشتم ويعبرّ عن حنقه وعدم رضاه بطريقةٍ عنيفة نوعًا ما. وبالتالي فهو أمرٌ حيوي بالنسبة
للوالدين لكي يسمحوا لطفلهما بالغضب والتعبير عن ذلك. فهذا النوع من المشاعر يقوّي إلى حد
كبير قدرته على رؤية أنّ ما يشعر أنه صحيح ليس بالضرورة حقيقيّ، وبالتالي ثمة العديد من الطرق

التي يمكن من خلالها تعليمه حقيقة مشاعره بعيدًا عن قمعه أو توبيخه أو ضربه.



توجّس وينيكوت من فكرة “الطفل الجيّد” أو “الطفل المطيع” ومن محاولة
الآباء لإخضاع أبنائهم لقواعدهم

ومــن هنــا، تــوجّس وينيكــوت مــن فكــرة “الطفــل الجيّــد” أو “الطفــل المطيــع” ومــن محاولــة الآبــاء
لإخضاع أبنائهم لقواعدهم. فهذا، وفقًا لصياغة وينيكوت، يؤدي إلى ظهور “النفس الزائفة”، وهو
ــا ولكنهــا تعمــل علــى قمــع يً المصــطلح الــذي اســتخدمه لوصــف الشخصــية الــتي تكــون جيــدة ظاهر
غرائزها الحيوية داخليًا، وبالتالي فهي لن تكون قادرة على معرفة أيّ من المشاعر الإيجابية كالحبّ
والكـرم والتسامـح والتعـاطف لأنـه لم لم يُسـمح لـه تمامًـا باسـتكشاف نقيضهـا مثـل الأنانيـة والكراهيـة
وغيرها. ولهذا لن يتمكنّ الطفل من توليد “الذات الحقيقية” إلا من خلال التوعية المناسبة واليقظة

الحقيقية للمشاعر بكافة تناقضاتها.

لن يكون الطفل قادرًا على معرفة أيّ من المشاعر الإيجابية كالحبّ والتعاطف
لأنه لم لم يُسمح له تمامًا باستكشاف نقيضها مثل الأنانية والكراهية وغيرها

يـة وينيكـوت، فـإنّ البـالغين غـير القـادرين علـى الإبـداع والتطـوّر والنمـوّ النفسيّ والعـاطفيّ وفقًـا لنظر
السليم، هم غالبًا أبناء لآباءٍ حاولوا تحويل أطفالهم إلى “أبناء جيّدين” وفقًا لمعاييرهم وقواعدهم
 صــحيح وســليم في مراحــل

ٍ
الصارمــة، وبالتــالي فقــد قتلــوا قــدرتهم علــى أنْ يكونــوا “جيــدين” بشكــل

حياتهم التي تلت الطفولة.

كـثر، فقـد يحـاول الوالـدان، بقصـدٍ أو بـدونه، إجبـار الطفـل علـى أن يكـون مبتهجًـا ولتوضيـح الصـورة أ
للغاية مما لا يمنحه الوقت الكافي لمعالجة مشاعره الكئيبة. أو قد يسعان إلى خلق شخصيةٍ مرتبة
ومتزنة وفقًا لمزاجهما، دون السماح لمزاجه الفوضويّ بالخروج للسطح لاستكشافه وتجربته لعلّه يجد

ذاته فيه.

عندما يُمنح الطفل الفرصةَ لاستكشاف ذاته الحقيقية وتجربتها، فلن يحتاج
في كلّ مناسبة إلى التمردّ واللجوء إلى العنف والغضب للتعبير عن نفسه

ورغباته

وبالنهاية، يمكن أنْ تقدّم نظرية وينيكوت لنا بعضًا من الرضا والواقعية بافتراضه أننا جميعًا سنمرّ
عبر مراحل من الأنانية والكراهية والغضب وبعض المشاعر السلبية لاستكشاف نقيضاتها الإيجابية،
لأنــه ببساطــة لا توجــد طريقــة أخــرى لذلــك.  وإذا لم يتــمّ لنــا الســماح بــالمرور بهــذه المرحلــة، فقــد تكــون
النتيجــة الــتي وصــلنا إليهــا غــير مُرضيــة، فنصــبح غــير متــوازنين وغــير قــادرين علــى التعامــل مــع العــالم
الخارجيّ من حولنا بطريقةٍ صحية وواعية. وعندما يُمنح الطفل الفرصةَ لاستكشاف ذاته الحقيقية



وتجربتهــا، فلــن يحتــاج في كــلّ مناســبة إلى التمــردّ واللجــوء إلى العنــف والغضــب للتعــبير عــن نفســه
 سلبية.

ٍ
ورغباته واحتياجاته ومحاولته لتحقيقها وإشباعها بطرق
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